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تَلِفُ عَنِ  ةِ أَفْرَادٍ، وَهُوَ يَْ هُ غَالبًِا إلَِ فَرْدٍ بعَِيْنهِِ أَوْ عِدَّ صُوصٌ يُوَجَّ ةُ تَعْبيٌِر نَثْرِيٌّ مَْ الوَصِيَّ
ةٍ. هُ إلَِ عُمُومِ النَّاسِ، وَتُلْقَى فِ مُنَاسَبَاتٍ عَامَّ الَخطَابَةِ فِ أَنَّ الَأخِيَرةَ تُوَجَّ

ة الوَصِيَّ

ـــةُ خُلَصَـــةً مُتَمَيِّـــزَةً لتَِجْرِبَـــةٍ  تَُثِّـــلُ الوَصِيَّ
ــاءِ  ــنَ كَالَأبْنَـ مُ إلَِ الَأقْرَبـِ ــدَّ ــةٍ تُقَـ ــةٍ عَمِيقَـ ـ ذَاتيَِّ
وَالبَنَـــاتِ وَغَيِْهِـــمْ. وَتَتَّصِـــفُ باِلوُضُـــوحِ 
الَأخْلَقِيَّـــةِ  زْعَـــةِ  وَالنَّ ـــةِ،  قَّ وَالدِّ ةِ  وَالمبَـــاشََ
تَرْبَوِيَّـــةٍ  مَقَاصِـــدَ  إرِْسَـــاءِ  إلَِ  الَهادِفَـــةِ 
ــا  ــةُ فِ تَضَاعِيفِهَـ ـ ــزِنُ الوَصِيَّ تَـ ــةٍ. وَتَْ ـ وَتَعْلِيمِيَّ
ــجُوعَةٍ  ــارَاتٍ مَسْـ ــا بعَِبَـ مُهَـ ــة وَتُقَدِّ زْعَـ تلِْكَ النَّ
بَ  ْ ـــزَةٍ، وَيَبْـــدُو أَنَّ هَـــذَا الـــرَّ وَقَاطِعَـــةٍ وَمُرَكَّ
ـــةِ،  ـــائعًِا فِ الَجاهِلِيَّ ـــرِيِّ كَانَ شَ ثْ ـــيِ النَّ عْبِ ـــنَ التَّ مِ
ــا  ــأَنَّ مَـ ــدٌ بـِ ــنَدٌ أَكِيـ ــاكَ سَـ ــنْ لَيْـــسَ هُنَـ وَلَكِـ
ـــذِي كَانَ مُتَـــدَاوَلً  وَصَـــلَ إلَِيْنَـــا هُـــوَ ذَاتُـــهُ الَّ
. وَالَأرْجَـــحُ أَنَّ الوَصِيَّـــةَ  فِ ذَلـِــكَ العَـــرِْ
ا فِ ذَلـِــكَ شَـــأْنُ نَظَائرِِهَـــا مِـــنْ فُنُـــونِ  شَـــأْنَُ
ـــفُ  ـــتْ تَتَكَيَّ ، كَانَ ـــفَاهِيِّ ـــيِّ الشَّ ـــرِ الـجَاهِلِـ ثْ النَّ
ـــذِي تُـــرْوَى فِيـــهِ،  بحَِسْـــبِ رُوحِ العَصْــــرِ الَّ
تَفِـــي  لُ إلَِيْهِـــا أَفْـــكَارٌ جَدِيـــدَةٌ، وَتَْ وَتَتَسَـــلَّ
ـــا  أُخْـــرَى لَْ يَعُـــدْ الَأخْـــذُ بَِ

أَنَّ  مِـــنْ  دَائـِــاً  ـــدُ  أَكُّ التَّ وَيَنْبَغِـــي  مُنَاسِـــبًا. 
ــةٌ  ــةٌ وَمُلَزِمَـ ـ ــرَةٌ طَبيِعِيَّ اتِ ظَاهِـ َ ــيُّ غَـ ــكَ التَّ تلِْـ
فْكِـــيِ  ـــتَ سِـــيَاقِ التَّ لـِــكُلِّ تَعْبيِــــرٍ يَنْـــدَرِجُ تَْ

ةِ.  ــفَاهِيَّ ـ ــةِ الشَّ قَافَـ ــفَاهِيِّ وَالثَّ ـ الشَّ

ـــتْ،  عَ ـــا وَتَنَوَّ ـــاتُ الوَصَايَ دَتْ مَوْضُوعَ ـــدَّ تَعَ
اعَـــةِ، وَبَعْضُهَـــا  ـــثُّ عَـــىَ الطَّ فَبَعْضُهَـــا يَُ
ــدْقِ  ـ ــىَ الصِّ ــا عَـ ــلَصِ، وَبَعْضُهَـ ــىَ الِإخْـ عَـ
ـــنِ، إلَِ  ـــجَاعَةِ وَاللِّ وَالتَّضْحِيَـــةِ وَالكَـــرَمِ وَالشَّ
ـــائعَِةِ فِ  غَيــــرِ ذَلـِــكَ مِـــنَ المثُـــلِ وَالقِيَـــمِ الشَّ
جَ  ـــزَوَّ ـــا تَ ـ ـــكَ لَـمَّ ـــنْ ذَلِ . وَمِ ـــيِِّ ـــرِْ الَجاهِ العَ
ـــوْفٍ  ـــةَ عَ ـــدَةَ ابْنَ ـــكُ كِنْ ـــرَ مَلِ ـــنُ عُمَ ـــارِثُ بْ الَح
ـــلَ أَنْ  ـــا قَبْ هَ ـــا أُمُّ ، أَوْصَتْهَ ـــيْبَانِِّ ـــمٍ الشَّ لِّ ـــنِ مَُ ابْ

مَـــلَ إلَِ زَوْجِهَـــا قَائلَِـــةً: تُْ

ـــلِ  ـــتْ لفَِضْ ـــوْ تُرِكَ ـــةَ لَ ـــةُ، إِنَّ الوَصِيَّ »أَيْ بُنَيَّ
هَـــا تَذْكِـــرَةٌ  أَدَبٍ تُرِكَـــتْ لذَِلـِــكَ مِنْـــكِ. وَلَكِنَّ
ــرَأَةً  ــوْ أَنَّ امْـ ــلِ، وَلَـ ــةٌ للِْعَاقِـ ــلِ وَمَعُونَـ للِْغَافِـ
ةِ  ـــدَّ ـــا وَشِ ـــى أَبَوَيَْ وْجِ لغِِنَ ـــزَّ ـــنِ ال ـــتَغْنَتْ عَ اسْ

النَّـــاسِ،  أَغْنَـــى  كُنْـــتِ  إِلَيْهَـــا  حَاجَتهِِـــاَ 
ـــنَّ  جَـــالِ خُلِقْـــنَ، وَلَهُ وَلَكِـــنَّ النِّسَـــاءَ للِرِّ
جَـــالُ. أَيْ بُنَيَّـــةُ، إِنَّـــكِ فَارَقْـــتِ  خُلِـــقَ الرِّ
فْـــتِ  وَخَلَّ خَرَجْـــتِ،  مِنْـــهُ  الَّـــذِي  الَجـــوَّ 
العُـــشَّ الَّـــذِي فِيـــهِ دَرَجْـــتِ، إِلَ وَكْـــرٍ لَْ 
ــهِ  ــحَ بمُِلْكِـ ــهِ، فَأَصْبَـ ــنٍ لَْ تَأْلَفِيـ ــهِ وَقَرِيـ تَعْرِفِيـ
ــةً  ــهُ أَمَـ ــونِ لَـ ــكًا، فَكُـ ــا وَمَلِيـ ــكِ رَقِيبًـ عَلَيْـ
ــي  ــيِ عَنِّـ ــيكًا. احِْـ ــدًا وَشِـ ــكِ عَبْـ ــنْ لَـ يَكُـ
عَـــرَْ خِصَـــالٍ تَكُـــنْ لَـــكِ ذُخْـــرًا وَذِكْـــرًا: 
بحُِسْـــنِ  ةُ  وَالمعَـــاشََ باِلقَنَاعَـــةِ،  حْبَـــةُ  الصُّ
ــهِ،  ــعِ عَيْنـِ ــدُ لِموَْقِـ ـ عَهُّ ــةِ. وَالتَّ اعَـ ــمْعِ وَالطَّ ـ السَّ
ــهُ  ــعُ عَيْنُـ ــلَ تَقَـ ــهِ، فَـ ــعِ أَنْفِـ ــدُ لِموَْضِـ ـ فَقُّ وَالتَّ
ـــبَ  ـــكِ إِلَّ أَطْيَ ـــمُّ مِنْ ـــحٍ، وَلَ يَشُ ـــىَ قَبيِ ـــكِ عَ مِنْ
ــاءُ  ــودِ، وَالمـ ــنُ الموْجُـ ــلُ أَحْسَـ ــحٍ. الكُحْـ رِيـ
ـــدُ لوَِقْـــتِ طَعَامِـــهِ،  عَهُّ أَطْيَـــبُ المفْقُـــودِ. وَالتَّ

ــهِ،  ــدَ مَنَامِـ ــدُوءُ عِنْـ وَالُهـ
الُجـــوعِ  حَـــرَارَةَ  فَـــإِنَّ 
ـــوْمِ  ـ ـــصَ النَّ ـــةٌ، وَتَنْغِي مَلْهَبَ
وَالحْتفَِـــاظُ  مَغْضَبَـــةٌ. 
ببَِيْتـِــهِ وَمَالـِــهِ، وَالِإرْعَـــاءُ 
وَحَشَـــمِهِ  نَفْسِـــهِ  عَـــىَ 

وَعِيَالـِــهِ؛ فَـــإِنَّ الحْتفَِـــاظَ باِلمـــالِ حُسْـــنُ 
ــالِ  ــمِ وَالعِيَـ ــىَ الَحشَـ ــاءُ عَـ ــيِ، وَالِإرْعَـ دْبـِ التَّ
ا  ــهُ سًِّ ــرِ. وَلَ تُفْـــيِ لَـ قْدِيـ ــنُ التَّ ــلٌ حَسَـ جَِيـ
هُ  ـــيْتِ سَِّ ـــكِ إِنْ أَفْشَ ـــرًا؛ فَإِنَّ ـــهُ أَمْ ـــيِ لَ وَلَ تَعْ
ـــرْتِ  ـــرَهُ أَوْغَ ـــتِ أَمْ ـــدْرَهُ، وَإِنْ عَصَيْ ـــي غَ لَْ تَأْمَنِ
ـــرَحَ إِذَا كَانَ  ـــكَ الفَ ـــعَ ذَلِ ـــي مَ قِ ـــمَّ اتَّ ـــدْرَهُ. ثُ صَ
تَرِحًـــا، وَالِكْتئَِـــابَ عِنْـــدَهُ إِنْ كَانَ فَرِحًـــا؛ 
ـــةَ  انيَِ ـــيِ، وَالثَّ قْصِ ـــنَ التَّ ـــةَ الُأولَ مِ ـــإِنَّ الَخصْلَ فَ

ـــهُ  ـــنَ لَ ـــا تَكُونِ ـــدَّ مَ ـــونِ أَشَ ـــرِ. وَكُ كْدِي ـــنَ التَّ مِ
ـــا،  ـــكِ إِكْرَامً ـــونُ لَ ـــا يَكُ ـــدَ مَ ـــنْ أَشَّ ـــا يَكُ إِعْظَامً
ـــوَلَ  ـــنْ أَطْ ـــةً يَكُ ـــهُ مُوَافَقَ ـــنَ لَ ـــا تَكُونِ ـــدَّ مَ وَأَشَ
مَـــا يَكُـــونُ لَـــكِ مُرَافَقَـــةً. وَاعْلَمِـــي أَنَّـــكِ لَ 
ـــاهُ  ـــرِي رِضَ ـــى تُؤْثِ ـــنَ حَتَّ ـــا تُِبِّ ـــنَ إِلَ مَ تَصِلِ
عَـــىَ رِضَـــاكِ وَهَـــوَاهُ عَـــىَ هَـــوَاكِ فِيـــاَ 

ـــكِ«. ـــرُ لَ ـــتِ، وَالُله يَِـيـ ـــتِ وَكَرِهْ أَحْبَبْ

ـــا  ـــوِي عَلَيْهَ ـــي تَنْطَ تِ ـــانِ الَّ دُ المعَ ـــدَّ ـــدْ تَتَعَ وَقَ
ــةِ  يئَِـ ــنْ تَْ جُ مِـ ــدَرَّ ــيَ تَتَـ ــةُ، وَهِـ ـ ــذِهِ الوَصِيَّ هَـ
الَجـــوِّ العَـــامِّ لِمـَــا سَـــيَكُونُ عَلَيْـــهِ الَأمْـــرُ الآتِ، 
كُـــمُ  تـِــي تَْ ـــةِ الَّ مُـــرُورًا بتَِحْدِيـــدِ الُأطُـــرِ العَامَّ
ـــةِ  ـــولً إلَِ المرَافَقَ وْجِ، وُصُ ـــزَّ ـــةِ باِل وْجَ ـــةَ الزَّ عَلَقَ
ـــةَ  ـــرْأَةُ رِعَايَ ـــنَتِ الم ـــنِْ إذَِا أحْسَ ـــنَْ الثْنَ ـــةِ بَ نَ يِّ اللَّ
ـــنْ  ـــا مِ ـــفُ جَانبًِ ـــانِ تَكْشِ ـــذِهِ المعَ ـــلِ. وَكُلُّ هَ جُ الرَّ
 . جُـــلِ باِلمـــرْأَةِ فِ المجْتَمَـــعِ الَجاهِـــيِِّ عَلَقَـــةِ الرَّ
الوَصِيَّـــةُ  وَتَسْـــتَعِنُ 
ـــمِ الَهـــادِئِ  ـــجْعِ المنَظَّ باِلسَّ
لَلَتِ  ـــذِي يُشْـــبعُِ الـــدَّ الَّ
بإِيِقَاعَـــاتٍ مُتَتَاليَِـــةٍ تَيِـــلُ 
ـــكِينَةِ  إلَِ نَـــوْعٍ مِـــنَ السَّ
ـــكَ  ـــلُ ذَلِ ـــدُوءِ، وَيَتَخَلَّ وَالُهـ
ــا إلَِ  ــارَاتِ بَعْضَهَـ ــدُّ العِبَـ ــيٌّ يَشُـ ــاءٌ مَنْطِقِـ بنَِـ
ــيَاقِ  ــةُ ف سِـ ـ ــغُ الَأمْرِيَّ يَـ ــأْتِ الصِّ ــضٍ. وَتَـ بَعْـ
ــامَ  نَّ المقَـ ــاَسَ؛ لِأَ ــبهُِ اللْتـِ ـــذِي يُشْـ لَـــبِ الَّ الطَّ
ـــى  ـــارٍ. وَعَ ـــظٍ وَاعْتبَِ ـــةٍ وَوَعْ ـــامُ وُدٍّ وَمُصَارَحَ مَقَ
ـــا، وَإنِْ  ـــرِدُ فِ الوَصَايَ ـــرُ يَطَّ ـــذَا الَأمْ ـــالٍ، فَهَ أَيِّ حَ
ا فِ تَوْجِيـــهِ  كَانَ يَأْخُـــذُ أَحْيَانًـــا طَابعًِـــا مُبَـــاشًِ
ـــذِي يُقْصَـــدُ مِنْـــهُ الَأخْـــذُ باِلمشُـــورَةِ  الَأمْـــرِ الَّ

ــةِ. ـ ــقُ الوَصِيَّ وَتَطْبيِـ

مُ إلَِ الأقَْرَبِيَن  خُلَصَةٌ مُتَمَيِّزةٌَ وَتَجْرِبَةٌ ذَاتِيَّةٌ عَمِيقَةٌ تُقَدَّ

دَتْ مَوْضُوعَاتُ الوَصَايَا  تَعَدَّ

عَتْ فِ الحَثِّ عَلَ  وَتَنَوَّ

مَكَارمِِ الأخَْلَقِ


